محمد عواد .. الشهيد الشاعر
أول شهداء السجن الحربى استشهد فجر الجمعه 20 أغسطس 1964
مدرس بالتربية وتعليم من قرية الزوال شرقيه اخذ السجان صفوت الروبية برأس
محمد عواد ويحطمها فى الجدران حتى لفظ أنفاسه الاخيره وهو ينشد أبياته العذبة 

                    كتبنا النصر من دمنا               على أشلاء قتلانا

                    جعلنا  من  جماجمنا                لشرع الله  بنيانا

                    بذلنا النفس  فى شمم                إلى الإسلام قربانا
الذي يعرف الشهيد محمد عواد ا يجد أية غرابة فيما أراد الله له من الشهادة .. فقد كان عواد يتوقع كل ما حدث له.. وكانت نفسه مهيأة لذلك .. وكثيراً ما تحدث عن مذبحة السجن الحربي الأولى عام 1954 التي أقامها عبد الناصر بالتمثيلية الوهمية التي أطلق عليها "حادث المنشية" لتكون مبرراً للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين ليتحقق هدفاً من أهداف المخابرات الأمريكية في مصر لقطع الطريق أمام الإخوان والذي كثف منذ أوائل الخمسينات !!! ولقد كانت "مذبحة السجن الحربي 1954" من الضراوة حتى أنه قد راح ضحيتها الشهيد عبد القادر عوادة .. والشهيد محمد فرغلي .. والشهيد يوسف طلعت.. والشهيد إبراهيم الطيب، والشهيد هنداوي دوير والشهيد عبد اللطيف هؤلاء الستة الذين نفذ فيهم حكم الإعدام إلى جانب الذين استشهدوا أثناء عمليات التعذيب التي قام بها عدد من رجال الثورة أنفسهم .. ليس فقط في السجن الحربي ولكن أيضاً في مبنى قيادة الثورة على النيل .. كما صدر الحكم على أكثر من ثمانمائة من الإخوان بأحكام أقلها خمس سنوات .. وأقصاها الإعدام الذي خفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .. وربما لأول مرة في تاريخ السجون المصرية أن يقضي مسجون أكثر من عشرين عاماً.. حيث بقى عدد من الإخوان المسلمين حتى عام 1974.
عواد .. وعى الدرس !!

وكان الشهيد محمد عواد .. وجيله من "أشبال" الإخوان الذين لم يدخلوا السجون قد عرفوا كل ما حدث للإخوان داخل السجون عن طريق الآلاف الذين اعتقلوا عام 1954 وخرجوا عام 1956 .. فرووا لهم ما شاهدوه من صور المأساة .. وامتلأت نفوس الإخوان بتلك المذبحة وكانوا يعرفون أن من الممكن الزج بالأبرياء في السجون أو تشريدهم خارج البلاد، أو التخلص منهم بالموت بأساليب مختلفة .. أما رمياً بالرصاص .. أو إلقاء من علو شاهق.. أو بالسم !!! .. ودليلنا القضايا التي تعرض أمام القضاء الآن!!

الهدف .. من المذبحة الأولى!!

وكان من بشاعة مذبحة السجن الحربي الأولى هي القضاء على جماعة الإخوان المسلمين، وزرع الخوف في قلوب الشعب بصفة عامة والإسلاميين بصفة خاصة .. لأنهم وحدهم الذين يملكون القوة في أن يقولوا للظالم يا ظالم .. وهم وحدهم الذين يقلقون القوى الخفية العالمية التي تطمع في المنطقة وثرواتها .. ومصر في مقدمتها !! ولكن العكس هو الذي حدث في جيل "أشبال" "الإخوان المسلمين" الذين أدركوا الجماعة قبل المحنة، ورأوا فيها سفينة (نوح) التي أغرقها الظالمون..

كانت نفس الشهيد محمد عواد .. ونفوس إخوانه قد امتلأت عزما وتصميما على الصبر والثبات والتضحية في سبيل بقاء الدعوة حية في النفوس .. وكان إيمانهم بربهم حمى لهم من كل الخوف .. وبقيت الدعوة حية في النفوس .. وبقى الإخوان تربطهم بعضهم ببعض رابطة الأخوة ويجمع بين قلوبهم الحب حتى في أحلك سنين الظالم.

سر صلابة .. عواد

ولم تكن صلابة الشهيد محمد عواد وثباته وصبره وجلده ومصابرته على ما لاقاه من جلاديه. وما سلكوه معه في تعذيبه من أساليب جهنمية فاقت وحشيتها وخستها كل ما روته صفحات التاريخ السود .. بدءا من اضطهاد الرومان للمصريين .. وانتهاءً إلى أساليب الشيوعيين التي وصلت إلى أحط الدركات.

وكتاب صلاح نصر مدير مخابرات ناصر هو الدليل الوثائقي على ما نقول .. ومذبحة السجن الحربي .. وجثث الضحايا في صحراء المقطم التي أثبتتها النيابة في التعذيب المعروضة أمام القضاء الآن دليل الإثبات الذي لا يستطيع أن ينكره كذوب !!.

لم تكن هذه الصلابة وليدة ساحة التعذيب في السجن الحربي وإنما كانت "عقيدة" فاعلة ومؤثرة تمكنت من قلب الشهيد. وملأت قلبه عزماً وتصميماً.

وصبراً وثباتاً حتى النهاية.. فإما أن تنفد طاقة الجلادين فيغلبهم بصبره دون أ يمكنهم من كلمة ينالون بها من دعوته وجماعته .. وإما أن تنفد ساعات عمره ويفوز بالشهادة التي طالما تمناها من الله بصدق!!

عواد .. شاعر يقذف حمما !!

كان عواد شاعراً .. ملتزماً بعقيدته .. صاغ كلماته حمما أطلقها على الطغاة. وأيقظ بها جموع الغافلين من الإخوان. واستحث هممهم. ونعى عليهم "نومهم الكهفي!!" .. وأفسحت "مجلة الاعتصام" صفحاتها لقصائد الشهيد محمد عواد فكانت تنشر له في كل عدد قصيدة كانت بمثابة منشور ثوري .. وعناوين قصائده دليل ذلك .. فمن قصائده التي نشرتها الاعتصام "صيحة الحق" .. ونشيد "الحق المنتصر" و "شهيد" و "تجرد" و "دعوة الإسلام" وغيرها.

ولم يستعمل الشهيد محمد عواد الرمز في قصائده .. ولكنه أطلق صيحاته في صراحة وعنف .. بل لقد وضع النقط على الحروف في كثير من قصائده. ففي قصيدته "مصارحة" التي نشرت بالاعتصام في عدد المحرم 1383 الموافق مايو عام 1964 قال:

عهود على حربنا توثق                ومال على ضربنا ينفق

وحقد يحاك لنا في الظلام             فيفضحه ومضه البرق

أينسى الزمان صنوف الهوان        وسهم الطنون بنا يرشق

ولن يقبلوا الشرع فيهم صراطا     وشمس حكومته تشرق!!

وفي قصيدته "دعوة الإسلام" يعلن الشهيد عواد استمساكه بدعوته. وعزمه على الوقوف تحت رايتها دائماً فيقول:

يا دعوة الإسلام لن أنساك          لا لن أميل على هواي هواك

لا لن أضل وأبتغي معوجة        أمشي عليها طارحاً لهداك

ويمضي الشهيد في قصيدته معتزلا في دعوته التي يشدو فؤاده بحبها ويفيض حناناً وشوقاً لها .. ويعد أفضالها عليه .. فهي التي غرست فيه العزة والكرامة .. وعرفته كيف يكون شجاعاً.

ويشير الشهيد حماس الدعاة بتذكيرهم بما كانوا عليه بالأمس. وما كانت عليه الدعوة .. وينعى عليهم حالهم .. كيف أصبح البعض يخاف من قعقعات سلاح العدو.

صيحة الحق !!
وإن كان الشهيد سيد قطب هو مفكر الحركة الإسلامية في محنة عام 1965 فإن محمد عواد كان حاديها الذي استنهض الهمم. وألهب ظهور الغافلين والقاعدين، والمتخاذلين والمتربصين، والمتفلسفين والمتفلتين من الميدان.. صاح عواد على صفحات "الاعتصام" مخاطباً إخوانه:
أخي طال عهدك بالمرقد              وطال اصطبارك بالحاقد

وطال انتظارك يوم الخلاص       ويوم الكرامة والسؤدد

فهدم فراشك رمز الخمول          وقم للجهاد ولا تقعد

وقم للنضال وخوض القتال        وشمر عن الساق والساعد

ودرب فؤادك دفع المنون         وركز سلاحك فوق اليد

وقبل عيالك قبل المسير           ومنهم بانتصار الغد

ويصف الشهيد عواد صوراً من مذبحة السجن الحربي الأولى في نفس القصيدة فيقول:

عراة من ملابسنا             لنا و الحقد تغشانا

فمنا معشر هلكوا            وماتوا تحت مرآنا

ومنا من على نصب        تعانقها وحيانا

سياط الحقد تجعلنا         من التعذيب غربانا

سباع الطير ترقبنا        لتنهش لحم موتانا

قطيع البوم يسمعنا       من الألحان أحزانا

وكان الاستشهاد في سبيل الدعوة أمنية عزيزة شغلت نفس عواد .. وكانت تفرض نفسها في كثير من قصائده .. بل لقد كتب عواد قصيدة عنوانها "شهيد" فيها:

ناداه طيف يا عشيق رحابنا             أو ما تحب بأن تنال الأنعما

أو ما تريد بأن تكون جوارنا           في جنة الفردوس تحيا طاعما

هذا ابتلاء كي نميز جندنا              ونرى المنافق فيهم والمسلما

هتف الشهيد بعزة وبسالة             سأخوض أوراد الردى متقدما

سأَذود عن صرح الكتاب بعزة      باسم الإله أصول لا باسم الحمى

وإذا الشهيد مضرج بدمائه         لمح الخلود بقلبه فتبسما!!
وخلص عواد لدعوته .. وتجرد مما سواها .. وهتف من أعماقه:

قمت كي أرضي ضميري         لن أذل إلى حقير

لن أخاف من المنايا                أو أبالي بالمصير

لن أضن على كتاب               الله بالمال الوفير

سأجلجل في الأعادي              والأراذل كالهصور

إن نفوني في الحرور             فأنا نبت الصخور

أو رموني في الفيافي             فأنا خل الصقور

أو أبو أكلي وشربي              فأنا مثل النسور

قوتها شئ قليل                    لا تروم إلى كثير

عواد.. والدنيا!

وكانت آخر قصائد الشهيد محمد عواد التي نشرتها له "الاعتصام" في شهر صفر 1385 الموافق شهر يوليو سنة 1965 أي قبل استشهاد محمد عواد بعشرين يوماً فقط .. كانت قصرة قصيرة جعل عنوانها "الدنيا" قال فيها:

وما الدنيا وإن خطرت دلالا            بمعطية لعاشقها منا لا

فلا تغرك أيام عذاب                 ففي للأيام حبالي

أجنتها ستقذفها هموما              وبهجتها خيالا

وكؤسها ستفرغها سموما         وقبحها ستنصبه جمالا

إن بسمت لمغرور                وإن أعطته شيئا فالخيالا

ومن يركن لزخرفها يذقها       على الأيام قطراناً مسالا

ومن يهجر لذائذها جهاداً       يجد في الخلد جنات ظلالا

ومن ينفق لدعوته متاعا        يزده الله مكرمة ومالا

رحم الله الشهيد عواد وأسكنه فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.            

